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تـعد المذكـرات الشخصـية من أهم الـوثائق التي
يستفـيد منها المـؤرخون والباحـثون في استقراء
الأحـــداث وفي استـجلاء الحقــائق الـتي تــسلّـَط
الـضوء على الكثـير من خبايـا الأحداث ودقائق
الأمـور وإذا كـان الـكثيـر ممـا كتب لا يـروي ظمـأ
الـبـــاحـثـين عـن الحقـيقـــة الـتـي يحـــاولـــون مـن
خلالهـا رسم صـورة اقرب مـا تكـون لما جـرى من
أحـــداث. وكـمـــا هــــو معلـــوم فـــان الأسـتــــاذ خلف
شـــوقـي الـــداودي  كـــان شـــاهــــداً علـــى تـــأسـيــس
العــراق الحــديـث وشــاهـــداً علـــى أفعــال رجـــاله
وكــــــذلـك هــــــو احــــــد رجــــــال يقـــظــتـه ونهـــضـــته
وصحـافتـه وتراثه وهـو يعد أحـد الذيـن لم يتم
تـسليـط الضـوء علـى مـا قـامـوا بـه من أعمـال و
تركوه وما كتبوه من نتاج ، ومنها مذكراته التي
ننـشــر مـنهــا معلــومــات فــريــدة ومـهمــة تكــشف
وتمـــيـــــط الـلـــثــــــــام عـــن الــــــــدور الـــتـجــــــســــــســـي
والإسـتخـبـــاراتـي الـــذي كـــان قـــد لعـبه الحـــاكـم
الــسـيــاسـي بــرسـي كــوكــس قـبل أن يـتـم احـتلال

العراق في أثناء الحرب العالمية الأولى . 
وهذه المـذكرات تـعود إلـى عام 1921 عـندمـا كان
الاستــاذ الــداودي يـعمـل في البـصــرة محــرراً في
جـريـدة الأوقـات الـبصـريـة إذ يـذكـر عـن شخص

كان قد زاره طالباً مساعدته :  
كــان ذلك عـام 1921 …ولا أزال اذكـر أن الــوقت
كـــــان رابعــــة الــنهــــار حـيـث دخـل علــي الفــــراش

يستأذنني بدخول )ناحوم( 
- )ناحوم( ؟ ومن عساه يكون؟ 

- لا ادري ياسـيدي وانمـا هو رجل مـسن بلـباس
بدوي!

- )نــاحــوم( و)لـبــاس بـــدوي(؟!! دعهُ يـــدخل…
ولـم يمض علـى خـروجـي من الفـراش اكثـر من
دقيقتـين إلا ودخل عليّ رجل تـبدو عـليه علائم
الصحة برغم هذه الـشيخوخة التي احتلت كل

عضو من أعضائه.
- أهـلاً وسهلاً …تفـضل …قلـت ذلك وأشــرت

الى كرسي كان على مقربه مني.
- حيـاك الله يـابيج …قـال ذلك بلهجـة بـدويـة
صـحيحـة ممـا يــدل علـى أن الــرجل يـسـكن مع
الــبــــــدو أو أنه قـــضــــــى معـــظــم أيـــــام حــيــــــاته في
صحبـتهم، فـشــرعت أجــاريه في اللهجـة وأتـكلم
مثله مقلداً اللهـجة البدويـة التي أحسـنها حد

الإجادة.
- جيف أنت؟

- بخير يالاجي الخير.
- هات كهوه ياولد.

- تفضل جكارة.
- لا والله مـــــانــي شــــــاربهـــــا، أنـــــا اشـــــرب ســبـــيل

يامحفوظ.
- قـال ذلك وأخـرج سـبيلـهُ من كيـسه الـذي كـان
محفــوظــاً في )عـبه( وقــام يملــؤه بـــالتـبغ، وكــان
كـلمــا يـتعـمق في الحـــديث أزداد شــوقــاً لمعــرفـته
والــوقـــوف علــى مــاضـيه ومـن أيـن جـــاءته هــذه
)البـداوة( في العيش واللغـة وهو )موسـوي( كما
يـظهــر من أسـمه …فــرأيت أن احــسن واسـطــة

- كيس ومنشانيش الجيس؟
- يابا كيس من طرف روبي كسير!

- بدالك اشقد يعنو؟
- انت ما عرف وهشقد مكتوب؟

- لا امنين اعرف انكليزي.
- صـــــاحــب اكــتــب لاجل جــنـــــاب خــمــــســـــة الاف

روبيات!
- شنقول؟

- خمسة الاف روبيات؟
- خمسة الاف روبية. ارمي يا خبر ابيض.

ولا تـسل عن فـرط سـروري عنـدمـا وضعت رزمـة
كبيرة من الاوراق النقديـة ذات الخمسين والمائة
روبـيـــــة في ذيل عـبــــاءتـي.. وخــــرجـت وانـــــا العـن

المجيديات وابو المجيديات.
هل يعقـل ان اذهب إلـــى ابن الـــرشيــد بعــد ذلك
وأخـــاطـــر بحـيـــاتـي مـن اجل.. مـن اجل خـمــس
مجـيـــديـــات اثـنـي عــشـــر روبـيـــة ونــصف روبـيـــة
والـصـــاحــب يكـــرمـنـي خـمــســـة الالف روبـيـــة أي
الفي مجيدي بـالضبط دون ان اوصل كتاباً إلى
ابــن سعــــود فـكــيف بـنــــا اذا وصلـنــــا كـتــــابــــاً إلــــى
الــشـيـــوخ واتـيـنـــا مـنـه بجـــواب إلـــى الــصـــاحـب.
لـــيـقــــــــدر حــــضــــــــرتــك ذلــك …ولاشــك انــك لا
تلــــومـنـي اذا مــــا علـمــت بمقــــاطعـتــي للاتــــراك

وصاحبهم…
سـافـرت إلـى ابن الـسعـود ومعـي كتـاب مـن السـر
بـــرسي كــوكـس وجـيبـي ملآن بــالاوراق الـنقــديــة
وعـــدت إلـيـه بجـــواب مـنـه، وبقـيـت اســـافـــر إلـــى
الاحـســاء كـلمــا احتــاج الحــاكم إلــى ذلـك حتــى
اعلنت الهدنـة استتب الامر للانـكليز في العراق
وقــويت شـوكــة ابن الـسعــود وبعـدهـا لـم انقـطع
عن الاتـصال بـالسـر برسي كـوكس رغم كـونه قد
اصبح المندوب السامي للحكومة البريطانية في
العراق فكنت ازوره بين حين وآخر كلما احتجت
إلـى مـسـاعــدة أو انه كـان يــرسل في طلـبي كـلمـا

احتاج إلى ارسالي في مهمة.
وأصــبحــت معــــروفــــاً لـــــدى المفـتـــشـين الاداريـين
الانــكلــيـــــز في الــبــصـــــرة وتعـــــرفــت علـــــى الــــســـــر
كــورنــواليــس واصبـحت ازوره مـن حين لآخــر…
وكنـت استنجـد بهمـا في ايقـاف اعتـداء مفتـشي
الكـمــــارك علــــى اولادي وبقـيـت معــــززاً مكـــرمـــاً
بسبب صـداقتي مع )خـوبي الصـاحب(.. إلى ان
تقـرر نقل صـديقي العـزيـز من العـراق. فـذهبت
الـيه وانـــا اشـــد الـنــــاس اسفــــاً لفــــراقه وكـيف لا
اسف وانا سأفقد اكبر عون لي- بعد الله- واغزر
معين.. جلـست والكـآبـة مـرتـسمـة علـى محيـاي

وانا حائر لا ادري كيف افتتح الحديث معه.
- اهلاً وسهلاً..

- وبيك يا صاحب..
- شلونك؟ وشلون الأولاد

ــــــــر.. لــكـــن الأولاد وراك حــــــــالـهـــم - الــكـل بـخـــي
خـراب.. رايـح يعتــدون عليـهم.. ويعـزلــونهم. لـو
تعـمـل معـــروف. وتـنــطـيـنـي فـــرد وصـيـــة بـيـــدي
اوريهـا للانـكريـز اللي يجـونا إلـى البـصرة حـتى

يعرفون انا صديقك وصاحبك...
- أي والله حيك.. غالي وطلب رخيص..

قــال ذلك وسـحب ورقــة من الــدرج الــذي أمــامه
وشرع يكتب عليها فقلت له..

صـاحب لو تدكهـا بالمكينـة احسن فأجـانبي على
الفور

- تدلل على أمك…
 -وأنت تعرف ماذا قصد بقوله هذا

- نعم لقـد ادركت مـا قصـد الـداهيــة الأنكليـزي
مـن هــــذا الجــــواب، أنه كــــان يـــشـيــــر الـيـك، الــــى
الجــواب الــذي أجـبتـه به في سفــرتـكمـــا عنــدمــا
أعـتـــــرض علــــى حــــرقـك الخـبــــز حـيــث قلــت له

)تدلل على امك(
- أجل هـذا هو الـواقع لـقد كـان يقصـد ذلك…
أي أنه اسـرهــا بنفـسه ثلاثين عـامـاً أو أكثـر ولم
يـرد عـلي أو يعــاتبـني بـشـأنهــا حتـى حـان أوانهـا

كما رايت…
وهذه هي الوصية التي كتبها لي يوم سفره …

ـ ـ

كـنت اسـافـر لـوحـدي دون انـتظـار سفـر القـافلـة
وهكـــذا حـتــــى سقــطـت مـــديـنـــة الـبــصـــرة بـيـــد

الأنكليز…
 -تـــــسـلــم أبـــــــا أبـــــــو"بـــــــاروخ" الحـق أن قــــصــتـك

عجيبة…
 -بعدما وصلت القسم العجـيب بيها يا لا خير

اسمع.
- تفضل وبعدين …

يــوم الثـالـث من سقــوط البـصــرة دخل الجيـش
الانـكليـزي المــدينــة واجتـمع النـاس أمـام سـراي
الـبـصـــرة يـنـتـظـــرون قـــدوم الحـــاكـم العـــسكـــري
فــــوقفـت مع الــــواقفـين للـتفــــرج علـــى الجـيــش
وانـتظـار قـدوم الحـاكم العـسكـري ولم يـطل بنـا
الـــوقـــوف الا وبحـضــــرته يقـــدم راكـبـــاً حـصـــانـــاً
استــراليــاً تتـبعه الـشـرطـة العـسكـريــة الخيـالـة
فـمـــشــــى بــين صفـي الجــمهــــور المحـتـــشــــد وهــــو
يتفـرس في وجوه الـناس والنـاس يتطلـعون اليه
ولمــــا وصل امــــام الـــســــراي تــــرجل عـن حــصــــانه
وصعـد الـى دائــرته وبيـنمــا كنـت اهم بــالابتعـاد
عـن الجــمع المحـتـــشــــد إذا بـــشــــرطـي انـكلـيــــزي
يمسـكني من يـدي ويسـوقنـي الى غـرفة الحـاكم

ولا تسئل عما حل بي من الخوف. 
ومن تحصـل الحاصـل ان اقول لـك ان رجلي لم
تحملاني واصـبحت اهتـز كسـعف نخل في مهب

الريح من شدة الخوف…
يهــودي يـتجـســس للاتــراك؟ ويحـمل الــرســائل
لهـم إلى ابـن الرشـيد ومـنه إلى الـوالي!! أيـبقى
هنـاك شك بعد كل هذا نتيجة ما انا سائر اليه
ولهــذا الــسـبـب كــانـت فــراضـي تـــرتعــد خــوفــاً..
ولهــذا الــسـبـب كــانـت قــدمــاي تـــرتجفــان هــولاً
ورعــبــــــاً. ولقـــــد وجــــــدت نفــــســي امـــــام الحـــــاكــم
العـــسكــــري وجهـــاً لـــوجـه ولقـــد انــســـانـي هـــول
المــــــوقف الــــسـلام علــيه …ولقـــــد زاد في خـــــوفي
تفــــرس الحــــاكـم بـي جـيــــداً وتمعــنه في تــــدقــيق
مـلامحـي ولمــــا رآنـي اكــــاد امــــوت هـلعــــاً وخــــوفــــاً
خــاطـبنـي بلغــة عـــربيــة فـصـيحــة قــائـلاً: ليـش
خــايف …مــا علـيك بــاس لا تخــاف …واردف

قوله هذا بذكر اسمي.
- موش انت ناحوم؟.

- أي.. نعم..
- وشغلك طبيب اباعر

- أي نعم…
 -تعرفني؟

- انا أعرفك؟ بدالك منين اعرف
- الحاكم؟ وانا لم ار لندن حتى في 

- تذكر زين يا ناحوم..
- حرام صاحب وين أعرفك…

 -بـالك كـبل عشـرين سنـة لمـا خـاويت )صـاحب(
في سفـرتك إلى الاحساء وحائل! فقلت له نعم،
وانـــا لـم اتـــذكـــر حـتـــى بـتـلك الــســـاعـــة )خـــويـي
الصـاحب( نظـراً للـذعـر الـذي كـان قـد استـولـى
علـي.. وعلــى اثـــر ذلك تــرك الحــاكـم منـضــدته
ووقف وسـط الغــرفــة ومــد الي يــده يـصــافحـني
ومن ثم تعـانقنـا حسـب طريقـة البدو واخـبرني
بــــــانه يـــــدعــي )بـــــرســي كـــــوكـــــس( وانه الحـــــاكــم
الـسيـاسي والعـسكـري لمـدينـة الـبصـرة، ولا تـسل
عن فـرحي لا لانـي حظـيت علـى صـداقـة حـاكم
كـبـيــر كــالــسـيــر بــرسـي كــوكــس فقـط بل لانـنـي
نجوت من تهمة أخطـر التجسس للاتراك وهي
تهمـة لا يوجد اخطر منهـا كما تعلم ولا عقوبة

لها غير الاعدام…
تفضل استريح …قال ذلك واشار إلى الكرسي

فجلست.. وامر لي بالقهوة فشربت.
- بعدك تشرب سبيل؟

- أي والله صاحب. 
- وبعدك تروح لابن السعود ولابن الرشيد.

فـأجـبته بـالايجـاب ولـكن كـدت اذوب خـوفــاً من
اســم ابــن الـــــرشــيـــــد خــــشــيـــــة انـكــــشـــــاف ســتـــــر
الـتجـسـس لحـسـاب الاتــراك.. الا ان رحمـة الله
الــواسعـة قـد تــداركتـني حـيث سـألـني صـاحـبي
الصـاحب عن موعد سفـري إلى الاحساء فقلت

له متى ما تشاء…
فقال:

- اريدك تـسافـر للشـيوخ- أي إلـى ابن الـسعود-
وتأخذ وياك مكتوب مني

- ممـــنـــــــون وعـلـــــــى الـعـــين والـــــــرأس …وحـلـــت
البركة.

- حـيــــاك الله. قــــال ذلـك ومــــد يــــده إلــــى ورقــــة
صغيـرة فـأخـذهـا من الـدرج الـذي امـامه وكـتب
عليهـا بضع كلـمات بـالانكليـزية ونـاولني ايـاها

وقال لي.
- خـوذ هذي الـوركة وسـلمها لمـأمور الخـزينة…
ولمـــا تنــوي الــسفــر تعــال شــوفـني وخــذ المـكتــوب
للــــشــيــــــوخ، فقــمــت واخـــــذت الـــــورقـــــة مــن يـــــده
وصـافحته بحـرارة وخرجت وانـا فرح جـداً بهذه

النتيجة التي لم أكن اتوقعها..
ذهبت إلى مـامور الخزيـنة وناولته الـورقة فقال
بلهجة العربية المهشمة التي يتكلم بها الهنود.

- أنت جاب كيس لاجل حطك بيك فلوس؟!!

الآخــــر حـتــــى يـــصلان الــــى مقــــرهـمــــا وبــــذلـك
يستريح الـواحد منهمـا استراحة تـامة في يومه
وتبعـاً لهـذه القـاعـدة قـمت أنـا بـواجب الخـدمـة
اعتبـاراً من اليوم الثاني وتلاه صاحبي في اليوم
الـذي تلاه وكــانت خـدمـتنـا مقـتصـرة علــى فك
الرحل وتحمـيله وتهيئة ماء الشرب الخ …من
الخـدمات الـضروريـة التي لا بـد منهـا للمسـافر

الى أن نفد منا الخبز. 
أن الخـبــز مهـمــا كـثــر مقــداره لا يـكفـي لــسفــرة
تدوم شهـراً من الزمـن ولذلك يحمل المـسافرون
مـعهـم )الــصــــاج( والــطحـين لــصــنع الخـبــــز…
وقضـينـا نحـو أربعـة عـشـر يـومـاً في سفـرنـا هـذا
ولقـينـا مـنه نـصبـاً الـى أن كـان ذات يـوم وكــانت
"الخــدمــة" عـلي ذلـك اليــوم …فقـمت بـتهـيئــة
العجين وأعــددت "الصـاج" اخبـز علـيه فنـظفته
ومـــسحــته واوقـــدت الـنـــار تحـتـه ووضعــت علــيه
الــرغيف الأول فـالثـاني وقـبل أن أقلب الــرغيف
علـــى وجهـــة الآخـــر خـطـــر لـي أن أدخـن فـملأت
غلــيــــــونــي واشـعلـــته ورحـــت أتخـــيل دخــــــانه…
وانساني الشيطان تقليب الرغيف فاحترق ولم
أشعـر بذلـك الا بعد أن تـصاعـدت رائحة الخـبز
المحــــــروق الـــــــى انفــي فــمـلأته …ومــن حـــــســن
الـتصادف ان صـاحبي )الصـاحب( لم يـكن على
مقـــــربـــــة مــنــي ولقـــــد فـــــاتــنــي أن أذكـــــر لـكــم أن
)خــويـي( هــذا كـــان يقــوم بـنـصـب آلــة لا اعــرف
أسمـها ويـأخذ الخـرائط كلـما حـططنـا رحالـنا
لـلاستـراحـة وفي هـذه الـسـاعــة أي عنـدمـا كـنت
اقـوم بتهيـئة الـغذاء كـان حضـرتهُ يـأخذ الـصور
ويـــرسم الخــرائـط حــسب عــادته ولمــا حـــان وقت
الغــــداء جــــاء حــضــــرتـه وجلـــس امــــامــي علــــى
الأرض- طبعـاً- وقمنا نـأكل وطعامنـا عبارة عن
خـبـــز الـصــــاج مع الـتـمــــر وحلـيـب الـنـــوق وكـــان
الغـبـــار يــشـكل ادامـــا آخـــر اضـــافـــة الـــى الـتـمـــر

والحليب…
وتشــاء الصـدفـة أن يكـون الـرغـيف المحتـرق من
نصيب صـاحبي فلمـا ذاقه وشعر بـالمرارة التفت
نحــــــوي وقــــــال: وكــنــت قـــــــد اعلــمـــته بــــــاســمــي

الحقيقي بعد ان وثقت به.
- يــاخــوي يــانــاحــوم …ليــش خبــزك محــروك

اليوم؟
- أنـت بــطــــران؟ تــــدلـل علــــى أمـك؟. فــــابـتـــسـم
ومكـث وتـنــاول رغـيفــاً آخــر غـيــره وقــام يـتغــدى
وانـتهـيـنـــا مـن الغـــداء وقـمـنـــا بعــــد ذلك بــشـــد
الـــراحلـــة والـــرحـــال وســـافـــرنـــا علـــى بـــركـــة الله
نقضي انـاء الليل وأطـراف النهـار بأخبـار الغزو
وأقـص عليه أغـرب وقــائعه وأشهـر حـوادثه وهـو
مــــاخـــــوذ يحــــدثـنـي الـــــى أن وصلـنــــا الــــريــــاض
فــافتــرقنـا حـيث قـمت انــا في ضيـافـة "الــشيخ "
انـتــظــــر أنعــــامهـم امـــا هـــو فــســـافـــر الــــى داخل

الجزيرة بعد أن ودعني وداعاً حاراً مؤثراً.
أنعم علي الشيـوخ- أي أبن سعود- بما كتبه الله
لـي من نـصيـب عنــدهم فـســافــرت الــى )حــائل(
وقـمـت فـيهـــا ايـــامـــاً غـيـــر قلـيلـــة حـتـــى أذن لـي
ألامير بالسفر بعد أن تفضل لي بما قسمه الله
بدلا من اكياس الـدواء التي قدمتها له ورجعت

الى العراق دون حادث يذكر. 
وفي العــــام الـتــــالـي ســــافـــــرت كعــــادتــي ووصلـت
الاحسـاء فحـائل دون أن اسـمع بخبـر الصـاحب
أو أقف له علـى أثر …ورجعت الى أهـلي معززاً
مكــرمــاً، وبقـيت أتــردد بـين البـصــرة والعــاصمــة
وحـــائل فــالاحــســاء حـتــى الحـــرب العــامــة ولمــا
حــاولت العــودة في أول سفــرة من اسفـاري الـتي
اعقـبـت الحــــرب العــــامــــة جهــــزنـي الامـيــــر ابـن
الرشـد بكتـاب الى والـي البصـرة حول وضـعيته
ازاء أبن سعود واوصاني بالمحافظة على الكتاب
وافهـمـنـي اهـمـيـته فــوعـــدته بــالمحــافـظـــة علـيه
وبحـمل جـــواب الـيه مـن الـــوالـي إذا مـــا زوده به
دون الانتظار لحلول المـوسم فشكرني على ذلك
ورجعت الـى الـبصــرة احث نـاقـتي علـى الـسيـر،
وكــــان اول عــمل قـمــت به ســــاعــــة وصــــولـي الــــى
الـبصــرة أن ذهبت الــى السـراي وقـدمـت الكتـاب
الــى الـــوالي فــشكـــرني كـثيــراً وامـــر لي بـخمـس
مجـيــديــات اكــرامـيــة ووعــدنـي بكـتــاب الجــواب
ورجـــــا مــنــي ان ازوره بعـــــد اســبـــــوع مــن الـــــزمــن
فخـــرجـت مـنه شـــاكـــراً لــطفه والـــدنـيـــا لا تكـــاد
تـسعني لفـرط سروري مـن هذا المبلغ الـذي كان

يساوي- يومئذ- في نظري مبلغاً كبيراً. 
جـئــته بعـــد اسـبـــوع مـن الـــزمـن حــسـب الـــوعـــد
فـنــاولـنـي جـنــاب الــوالـي كـتــابـــاً ضخـمـــاً ووضع
بيـدي ليرة عـثمانـية ذهبـاً اجرة البـعير علـى ما
يقـول وودعنـي وهو يـشجعني علـى السفـر حالاً
ورجــــوع الجــــواب الـيـه وأنه إذا مــــا احــضــــرت له
الجــــواب في الــــوقـت المـــطلــــوب فــــان اكــــرامـيـتـي
ستكــون اكثـر بكـثيــر من الـسـابق فـسلـمت عـليه
وخـرجت الـى الـزبيـر اسـأل عن مـوعـد سفـر أول
قــافلــة فعـلمـت أنهــا مـســافــرة مـنتـصف اللـيلــة
فــرجعت الـى الـبصــرة وهيـات راحلـتي وسـافـرت
مـع القــــافلــــة ووجهـتـي الـــريـــاض …ولا أطــيل
عليك الـبحث …اصبحـت احمل الـرسـائل من
أبن الـــرشيــد الــى الــوالـي ومن الـــوالي الـــى أبن
الرشـيد في اسفـاري وإذا حدث هـنالك امـر مهم

عــادات العـشـائـر ومـطلع علـى أحــوالهـا وخـبيـر
بـشــؤونهــا واخلاقهـا ومــواطنهـا في الــصيف وفي
الشتـاء، وعليم بفـرق كل عشـيرة وأفخـاذها الخ
ذلك مـن المعلــومــات التـي جعـلتـني "خـبيــراً" في
نظـرهم و )عـرافـة( يــرجع إليه …وبقـيت علـى
هذه العـادة نحو خمـسة عـشر عـاماً دون أن يقع
حادث يـذكر في أسفـاري الى أن خـرجت ذات يوم
وكــــان ذلـك قــبل عـــشــــريـن عــــامــــاً تقــــريـبــــاً مـن
تــاريخنـا هـذا- ونـرجــو أن لاينـســى القـارئ بـان
الحــديـث هــذا جــرى عــام 1921- اطلـب الــسفــر
الــى الــريــاض فحـــائل كعــادتـي مع القــافلــة…
وسـافـرت مع من سـافـر علـى بـركـة الله ووجهتنـا
"الـكويت" أي والله )الـكويت( يـالاجي "خيـر" ولما
ابتعـدنا عـن المدينـة وأصبحنـا بين تلال الـرمال
وفي وسط الصحراء قـام الركب )يخاوه( يتاخي
الـــى أن كل واحـــد مـن المــســـافـــريـن في القـــافلـــة
يـصيح صــديق سفـر لآخـر نـتيجـة مـدة الـسفـر
حتـى يـتنـادمـا سـويــة ويتقــاسمـا  سـراء الـسفـر
وضــرائه ويــأكلا الـطعــام معــاً ويخـدمــا بعـضهم
بعضاً وتـأميناً لهـذه الغاية يحـدث احتكاك بين
الاشخــاص يتـسـألـون …يـسـأل الـواحـد الآخـر
عـن وجهــة ولــده أو عــشيــرتـه مثـلاً حتـــى يكــون
الــــرجـل علــــى بــصـيــــرة مـن حـــسـب ونـــسـب مـن
يعـاشـره في سفـرته هـذه؟؟ وبيـنمـا كنـا سـائـرين
تقــدم منـي رجل قــارب الاربـعين يـلبـس الـلبــاس
البــدوي وينـتعل حــذاء زبيـريــا ويتكـلم العــربيـة
بلـهجــــة لا تـخلــــو مـن رطــــانـــــة أعجـمـيــــة أزرق
العـينـين أبيـض البـشـرة مـشــرب بحمــرة فتقـرب
مـني وسلـم عليّ، فــرددت عليه الـتحيـة بـاحـسن
مـنهــا وانتـجيـت نحـوه لأكــون علــى مقـربـة مـنه
حيـث شعرت بـالغايـة التي تـوخاهـا من الـتقرب
منـي، وأبتـسمـت له إذ اخبـرته بــأني )مــدني( لا
)بـــــــدوي( وانــنــي مــن المــــــــوصل مـــــــوطــنـــــــاً ومــن
)البصرة( مسكناً وأن الغاية من سفري هي كذا
وكــذا …فـلمــا عـلم انـني مـن سكــان المــدن آنـس
بـي ورحـب بـي تـــرحـيـبـــاً حـــاراً وقــــدم نفـــسه لـي
قائلاً: أنه يـدعى "الصاحـب" وأنه "سائح" ويروم
الـسيـاحـة في الجـزيـرة ورغـب بتــآخٍ معي، والحق
اقـــول أنـنـي لـم أتـــردد لحــظـــة في الـتـــرحــــاب به
والتــآخي معـه نظـراً لمـا لمـسـته في مخــاطبـي من
علائـم الـنــبل وحـــسـن الــصـــــورة والهـنــــدام ولـم
يخطـر ببـالي أن اسـأله عن حـسبه ونـسبه وهب
أنـني ســألته فــأن لم يـكن لـيعجــز من الانـسـاب
الـــى قبـيلــة أو مـــدينــة …ومــالـي ولهــذا فـمتــى

كنت على الناس وكيلا؟! …
الأسم الكريم ياخويي 

- عبد الله…
 -أي والله عبد الله، نعم الاسم …

 -انعـــم علــيـك يـــــا )صـــــاحــب( …وبعـــــد هـــــذه
المقـدمـة المـألـوفـة شــرعنــا نتحـادث عـن القبـائل
مـن حـضـــر وبـــدو فلـمـــا رأى درجـــة اطلاعـي لـم
يكتم أعجـابه بي وسألني كيـف توفقت الى هذه
المعلومات فانبأته بمهنتي وكيف أنني أسافر كل
عام الـى نجد فحـائل وأقضي فـيها بضعـة اشهر
محملاً بـاكيـاس من دواء الجـرب ومـن ثم أعـود
الــى العــراق وأقــضي بـقيــة أشهــر الــسنـــة حتــى
يحـين الـــوقـت في الـــسـنــــة القـــادمــــة وهكـــذا…
وبقـينا في حـديث وسمـر حتى حـان وقت الغداء
فنزلـنا من دوابنـا وجلسـت وإياه نتنـاول الغداء،
ومن أحد القـواعد المتـبعة في مثل هـذه الأسفار
في البــراري والقفـار هـو أن يقـوم أحــد المتــآخين
بالخدمـة يوماً ويقـوم الثاني بالخـدمة في اليوم

للــوقـــوف علــى مـــا خفـي علـيّ مـن أمــره هــو أن
اســــأله عـن حـــاجــته وأجـــرّه إلـــى الــتحـــدث عـن
حــاجـته وأجــره إلــى الـتحــدث عن مــاضـيه جــراً

من حيث ما يشعر …فقلت له:    
- أي خدمة يا ناحوم؟

ـــــــــــى - والله "ابــــي"- أرغــــب في- تـــكــــتــــب لــــي عـل
مفـتشـين الكمـرك ذول مـا يخـافـون من الله، كل
يــوم ونهم مـوسكـين العيـال خــدامك ومجــزيهم
الـصـــاحـب"…الله مـــا يكـبل بـــاللاش" خلاصـــة
حديـثه أن حضـرته يـرجو أن اكـتب كلمـة، وكنت
يـومهـا محـرراً للقـسم العـربي لجـريـدة الأوقـات
العـــراقـيـــة في الـبـصـــرة وأنــشـــر نقـــدات يـــومـيـــة
بتـوقيع )ملا نـصر الـدين( المسـتعار انـتقد فـيها
مفتشي الكمارك لتضييقهم علـى باعة الخمر،
ولـنــــاحـــــوم اولاد ثلاثــــة أثـنــــان مــنهـم يـبــيعــــان
الخـمــــرة، فقلــت له: حلـت الـبـــركـــة يـــابـــو بـــاروخ
ولـكن لو تـواجه مديـر الكمـرك وتشجيلـو همك
أول احــسن وإذا مــديــر الـكمــرك مـــا أهتـم أحنــا

حاضرين بالخدمة.
- زيـن تكــول أي والله ، ووش تكـول لـو لـو أوريلـو

خط كوكز؟!
- وشهو خط كوكز؟ 

- تبي شوفو الخط كوكز!  تفضل؟
- قــــال ذلـك ونــــاولـنـي قـــطعــــة مــن القــــرطــــاس
الــــســمــيــك بقــــطع الــــــربع مـكــتـــــوبـــــة بـــــالـلغـــــة
الانكليزية توصية حارة من …من السر برسي
زكـــــريـــــا كـــــوكـــس صـــــاحـب الـفخـــــامـــــة المـنـــــدوب
السـامي- يـومئـذ- في العراق )الـى كل من يهمه
الامـر( ويقـول فيهـا بـان حـامله نـاحـوم صـديقه
مـنـــذ ثلاثـين عـــامـــاً ويعـــرفـه حق المعـــرفـــة وهـــو
مـطلع اطلاعـاً تـامــاً علـى شــؤون البـدو ويـرجـو
مـسـاعــدته كلمــا احتـاج الــى ذلك الخ مـا يكـتب

عادة في التوصيات …
" -يـــا نـــاحـــوم" والــســـر بـــرسـي زكـــريـــا كـــوكــس
أصـدقاء، بل صـديقان حمـيمان؟ مـناسبـة، لابد
وأن يـكــــون هـنــــالـك ســــر في الأمـــــر!! فقــــررت في
نفـــسـي أن اسـتــــوضـحه فــيه وأقـف علــيه واروي
ظمـأ )حب الاسـتطلاع( الـذي تحـرك في نفـسي
وإلا  فــســـأفقــد فــرصــة نــادرة لـن تـتــاح لـي مــرة

أخرى.
- اشلـون عـرفت كـوكـس كبل ثـلاثين سنـة ؟؟ أي
والله كبل ثلاثـين سنـة! حجـايـة عجـيبـة يــابيج!
وأنـا والله مـانـي مخفـيهــا علـيك، وراح احجـيهـا

إلك مثلما هي…
 -ممـنــــون مـن )أبــــو(- أبـي- بــــارخ  هـــــات كهــــوة

ياولد.
فجـاء الخادم بفـنجان ثـان من الـقهوة ووضـعها
أمــامه فــأخــرج ضيـفنــا الــسيــد نــاحــوم غـليــونه
الوطني الذي لم تزد قيمته على الانة الواحدة
وشرع يحشو بالتبغ وبعد أن اولعه وشرب قليلاً
من القهوة عاد فملأ رئتيه بدخان التبغ وقال:

- أنا لاجي خير من "الموصل"
- و"النعم"

- وصنعتي "طبيب أباعر"
- ونعم "الـصنعـة" وصــار لي أربعـين سنــة وأكثـر
أروح الـــى ابن الــسعـــود وابن الـــرشيــد آخــذ لـهم
مــــائــــة كـيـــس دواء لجــــرب الإبل وأهــــديهــــا لهـم

فيكرموني مقابل ذلك وارجع إلى أهلي
- وأنـا مـن سكنـة الـبصــرة- ونعيـش بمــا أنعم به
علـي هــــذان الأمـيــــران الـكــــريمــــان وكـنـت أدعــــو
نفـــسـي )عـبــــد الله( ولا أحــــد غـيـــــر الله يعــــرف
أســمــي الحـقــيـقــي ويـعـلــم بـــــــأنــنــي مـــــــوســـــــوي
وأصـبحـت بـحكـم الـتـــردد الـطـــويـل واقف علـــى

ـ

خلف شـــوقـي الـــداودي .. رائـــد الــصحـــافـــة الــســـاخـــرة 1898  ـ 1939

ولـــد الاسـتــــاذ خلف شـــوقـي الـــداودي في مـــديـنـــة
الـــديـــوانـيـــة عـــام 1889 وكـــان والـــده ضـــابـطـــاً في

)سفينـة نوح( لـم تنشـر بسبـب وفاة الـداودي عام
 1939.

من كتب الداودي المنشـورة عدا )قصص مختارة(
كـتــــاب بعـنـــوان )في ذكــــرى سعــــد زغلـــول( وكـتـــاب
للشيـخ فتح الله الكعبي بعنوان )زاد المـسافر( قام
الـــداودي بــتحقـيقـه لكـن معـظـم مــســـودات كـتـب
الـداودي ضــاعت بعـد وفــاته ومنهـا مجـامـيع من
مقــالاته الانتقـاديـة وقـصصه الـسـاخـرة التـي لم

يجمعها كتاب.
الـواقعة التي دونها الـباحث النقشبنـدي متنوعة
مـن مــــذكــــرات الــــداودي ايــــام عـمـله في الاوقــــات

البصرية.  

العام. 
عــــرُف خلف شـــوقـي الــــداودي بلغـته الــصحفـيـــة
الـسلـسـة وبقـدرته علـى صنـاعـة المـوقف الـسـاخـر
داخل العمل والابداع فيه،  كما اشتهر بترجماته
المتعـددة عـن اللغــات التـي يتـقنهــا مثل تـرجـمته
ربـــاعـيـــات الخـيـــام الـتـي لـم تـنـتــشـــر كـــاملـــة عـن
الفـارسيـة وتـرجـمته )قـصصـاً مختـارة من الادب

التركي(.
جـمع خلف شـــوقي مـجمــوعـــة من قـصـصه الـتي
كـــان يـنــشـــرهـــا في جـــريـــدة الهـــاتف تحـت عـنـــوان
)سفـيـنــــة نـــــوح( وكلـف القــــاص الـكـبـيــــر جـعفــــر
الخـليـلي بـكتــابــة مقــدمــة اعــدهــا الخـليـلي لـكن

دخل خلف شـوقي دارالمعلـمين ببغـداد قبيل قـيام
الحـرب العـالميـة الاولى فـاقتيـد مع بقيـة الطلـبة
في خانـة الاحتيـاط الى مـيدان القتـال ليشـاركوا
مع الجـيش الـعثمـاني في الحـرب العـالميـة الاولـى
فــوقع في الأســر ونقل مـع غيــره من الاسـرى الـى
الهنـد حـيث امـضــى سنـوات قــاسيـة ولـكنه تـعلم
خلالهـــا الانـكلـيـــزيـــة والأورديـــة وعـنـــدمـــا انـتهـت
الحـرب عاد خلف شـوقي الى الـبصرة حيـث تولى
رئـــــاســــــة القــــســم العـــــربــي في جـــــريـــــدة الأوقـــــات
العــراقيــة في البـصــرة لـينـتقل بعــدهــا للعـمل في
صحــافــة بغــداد ثـم عين مـفتـشــاً في وزارة المــاليــة
وقــد اشـتهــر بــالاسـتقــامــة والحـــرص علــى المــال

الجـيـــش العـثـمـــانـي وكــــان خلف هـــو الـثـــامـن في
سلسلـة ولادات ضمت فتيـات سبعاً ولهـذا السبب
كان والـده اكثـر حرصـاً عليه فـأبعـده عن تجـواله
في المـدن والـدسـاكـر وادخله المـدرسـة الـرشـديـة في
)الحلـــة( حيـث سكـن عنــد واحــدة مـن شقـيقــاته
فـيمـا كــان يجـد في ايــام العـطل فـرصــة للـرحـيل
الـى مــدينــة )الصـويـرة( للـتبحـر في اسـرار اللغـة
العـربية على يـد الشيخ قاسم القـيسي مقيماً في

بيت شقيقته الاخرى. 
عـــاشـــر خـلف شـــوقـي الـــداودي والـــده الــضـــابــط
العـثمــاني ذا الاصـول الكـرديـة واتـقن علـى يـديه

اللغة الكردية ومبادئ اللغة الفارسية.

باسم عبد الحميد حمودي
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